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كاليماخوس السيريني

ـــم  ـــية وراء تنظي ـــة الرئيس ـــوة الدافع ـــة الق ـــهيرة بمثاب ـــات» الش ـــب «اللوح ـــوس صاح ـــدّ كاليماخ يع

مكتبـــة المتحـــف طبقـــاً لمعايـــير علميـــة بحتـــه، ووفقـــاً لأســـاليب ببليوجرافيـــة ومعجميـــة غـــير 

مســـبوقة النظـــير.

وُلـــد كاليماخـــوس - كغـــيره مـــن المفكريـــن المشـــهورين - في ســـيرين قبـــل عـــام 300 ق. م. )مـــن 

المحتمـــل عـــام 310 ق. م.(، وفي عهـــد بطليمـــوس الأول )†282 ق. م.( ذهـــب إلى الإســـكندرية ســـاعياً 

ـــت  ـــما كان في الوق ـــة بين ـــراءة والكتاب ـــم للق ـــة كمعل ـــل في البداي ـــث عم ـــاك، حي ـــه هن ـــاد حظ لإيج

ذاتـــه يتلقـــى العلـــم إلى جـــوار هيرموكراتيـــس الـــذي يعـــود أصلـــه إلى إياســـوس بإقليـــم كاريـــا.1 

ويرجـــع أول اتصـــال لـــه بالمتحـــف إلى عهـــد أرســـينوي الثانيـــة فيلادلفـــوس )أي المحبـــة لأخيهـــا( 

)316-268 ق. م.( التـــي حكمـــت مـــر مـــع أخيهـــا بطليمـــوس الثـــاني، فقـــد قـــام كاليماخـــوس 

ـــام  ـــه إلى ع ـــود تاريخ ـــذي يع ـــا ال ـــالاً بزواجه ـــيد «Ἀρσινόης θεᾶς Φιλαδέλφου» احتف ـــف نش بتألي
ـــخ.2 ـــذا التاري ـــارب ه ـــا يق 275/276 ق. م. أو م

بالطبـــع تجـــدر الإشـــارة هنـــا بشـــكل رئيـــي إلى تعيينـــه ومكانتـــه في المتحـــف والمكتبـــة، 

وعملـــه الأدبّي والمتعلـــق بعلـــم تنظيـــم المكتبـــات وهـــو «اللوحـــات»، وعـــى الرغـــم مـــن ذلـــك 

ـــد  ـــن 800 مجل ـــرب م ـــا يق ـــى م ـــتمل ع ـــت تش ـــه كان ـــة أعمال ـــة أنّ حصيل ـــال حقيق ـــن إغف لا يمك

وذلـــك وفقـــاً لموســـوعة ســـودا.3 

أمّـــا عـــن تاريـــخ اتصالـــه بالمكتبـــة فمـــن الممكـــن تحديـــده بشـــكل تقريبـــي مـــن خـــلال 

حيـــاة أبولونيـــوس الـــرودسّي الـــذي مـــن المعـــروف أنـــه كان تلميـــذاً لـــه. ففـــي أحـــد العملـَــن 

المتعلقَّـــن بحيـــاة أبولونيـــوس يذُكـــر أنّ ]أبولونيـــوس[ المنســـوب إلى المكتبـــات ]و[ المتحـــف كان 

ـــس  ـــف كرئي ـــوس في المتح ـــل أبولوني ـــد عم ـــوس. لق ـــوار كاليماخ ـــن إلى ج ـــتحقاق وذُف ـــراً بالاس جدي

ـــوس كان  ـــا أنّ زينودوت ـــتينيس. وبم ـــك إراتوس ـــه في ذل ـــم خَلفَ ـــداً ث ـــام 270 فصاع ـــذ ع ـــة من للمكتب
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ـــب أن  ـــك يج ـــلاه،4 لذل ـــا أع ـــما رأين ـــة ك ـــس المكتب ـــب رئي ـــام منص ـــولى مه ـــه ت ـــر أن ـــمّ ذك ـــن ت أوّل مَ

ـــمّ إنشـــاؤه رســـمياً خـــلال عهـــد بطليمـــوس الأول، أي قبـــل عـــام 285  نعتـــر أنّ هـــذا المنصـــب قـــد ت

ـــن  ـــماء م ـــرة العل ـــي لانضـــمام كاليماخـــوس إلى دائ ـــخ الفع ـــد التاري ـــن تحدي ـــير الممك ـــن غ ق. م. وم

ـــب  ـــأي منص ـــظَ ب ـــه لم يح ـــك فإن ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ ـــة، وع ـــف المكتب ـــم وتصني ـــام بتنظي ـــل القي أج

ـــلاق. ـــى الإط ـــمي ع رس

ـــمّ  ـــد ت ـــي كان ق ـــب الت ـــن الكت ـــة م ـــادة الضخم ـــذه الم ـــب ه ـــوس لترتي ـــتدعاء كاليماخ ـــمّ اس ت

ـــى  ـــوتير حت ـــوس الأول س ـــد بطليم ـــذ عه ـــي من ـــكل منهج ـــزداد بش ـــت ت ـــي كان ـــل والت ـــا بالفع جمعه

تضُـــاف إلى المـــادة الموجـــودة مـــن قبـــل. ولم يتـــم عـــى الإطـــلاق إنشـــاء نظـــام تصنيـــف خـــاص 

بكتـــب الأدب اليونـــاني القديـــم ولا بـــأي نـــوع مـــن الموضوعـــات ذات الطابـــع الموســـوعي كذلـــك، 

ـــات  ـــرة في المجموع ـــة مبك ـــة فهرس ـــى أنظم ـــل ع ـــور بالفع ـــمّ العث ـــه ت ـــارة إلى أن ـــدر الإش ـــن تج ولك

الأرشـــيفية والأدبيـــة الخاصـــة بشـــعوب الـــرق منـــذ عهـــد الســـومرين، ولا يسُـــتبعد أن يكـــون النظـــام 

ـــات». ـــه في «اللوح ـــمّ اتباع ـــذي ت ـــف ال ـــام التصني ـــكيل نظ ـــاهم في تش ـــد س ـــري ق ـــي الم البيروقراط

تصنيف الألواح الطينية

ـــة  ـــة الألفي ـــذ بداي ـــل من ـــواح المنقوشـــة» داخـــل الســـجلات بالفع ـــف «الأل ـــة تصني ـــدأت عملي ـــد ب لق

ـــش ولجـــش. ـــة أوروك، وأوُر، وكي ـــة الكـــرى للمملكـــة الســـومرية، في مدين ـــز الثقافي ـــة في المراك الثالث

وكانت هناك طريقتان شائعتان لأرشفة هذه الألواح وهما:

أ( ترتيبها عى الرفوف الخشبية.

ب( تخزينها داخل الجِرار الفخارية الكبيرة أو السِلال.

ــوص  ــظ النصـ ــت تحُفـ ــث كانـ ــاً(، حيـ ــمرا حاليـ ــت )رأس شـ ــة أوغاريـ ــى مكتبـ ــور عـ أ(  إن العثـ

ـــي  ـــفة الت ـــة الأرش ـــن طريق ـــط ع ـــف فق ـــطورية( لم يكش ـــعائرية أو الأس ـــة )الش ـــة والديني الإداري

ـــل  ـــت تتمث ـــي كان ـــدة والت ـــنوات عدي ـــذ س ـــب» من ـــواع «الكت ـــو أن ـــل مخترع كان يســـتخدمها بالفع

ـــذ  ـــائدة من ـــت س ـــي كان ـــة الت ـــير النصي ـــاً للمعاي ـــا وفق ـــق تصنيفه ـــل ومنط ـــة، ب ـــواح المنقوش في الأل

ـــب  ـــد في الغال ـــة منخفضـــة تمت ـــن قاعـــدة طيني ـــواح م ـــت تتكـــون حامـــلات الأل ـــك الحـــن.5 وكان ذل

ـــوف. ـــم والرف ـــبية ذات القوائ ـــاكل الخش ـــا الهي ـــز عليه ـــث ترتك ـــة بحي ـــدران الجانبي ـــول الج ـــى ط ع
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ـــدم  ـــن أو لع ـــائل التخزي ـــن وس ـــوع م ـــذا الن ـــل ه ـــة مث ـــة لإقام ـــود الإمكاني ـــدم وج ـــد ع ب(  وعن

ـــا  ـــق به ـــت تعُلّ ـــي كان ـــلال الت ـــرار أو السِ ـــل الجِ ـــظ داخ ـــواح تحُف ـــت الأل ـــكان، كان ـــر الم توف

ــور عـــى مثـــل تلـــك  ــم العثـ ــد تـ ــا. وقـ ــة محتواهـ ــة مـــن الطـــن لمعرفـ ــات مصنوعـ بطاقـ

ـــوي عـــى  ـــلال تحت ـــا إلى العـــر الســـومري وهـــي مربوطـــة بسِ ـــي يرجـــع تاريخه ـــات الت البطاق

ـــدوق  ـــا في صن ـــي وضعه ـــواح وه ـــظ الأل ـــة لحف ـــة مماثل ـــاك طريق ـــت هن ـــة. كان ـــوص أدبي نص

ـــى  ـــدل ع ـــوزاً ت ـــل رم ـــة - يحم ـــرى قيّم ـــادة أخ ـــاس - أو أي م ـــب أو النح ـــن الخش ـــوع م مصن

ترتيبـــه داخـــل المكتبـــة. وتبـــدأ ملحمـــة بطلهـــا «نـــارام ســـن» ويعـــود تاريخهـــا إلى الفـــترة 
ـــش».6 ـــرأ النق ـــواح وتق ـــه الأل ـــد ب ـــذي توج ـــدوق ال ـــح الصن ـــة كالآتي: «تفت ـــة القديم البابلي

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أنّ هـــذه «الكتـــب» كانـــت تتكـــون مـــن سلســـلة مـــن الألـــواح التـــي 

ـــاً باســـتخدام  ـــواح مع ـــط هـــذه الأل ـــم رب ـــه كان يت ـــل أن ـــن المحتم ـــل مســـتقل، وم ـــى عم ـــوي ع تحت

ـــتخدامها  ـــهولة اس ـــمح بس ـــما يس ـــاب م ـــكل كت ـــا في ش ـــم جمعه ـــب ليت ـــر ثق ـــره ع ـــم تمري ـــط يت خي

ـــى  ـــؤشر ع ـــاك أي م ـــن هن ـــه لم يك ـــا أن ـــب». وبم ـــظ الكت ـــوف حف ـــن «رف ـــى أي رف م ـــا ع ووضعه

ـــي  ـــوح وه ـــخ» إلى كل ل ـــات النس ـــف «بيان ـــب يضي ـــا، كان الكات ـــى ترتيبه ـــدل ع ـــواح ي ـــب الأل جان

ـــى  ـــل.7 ع ـــة» أو الفص ـــم «الصفح ـــوان» ورق ـــير إلى «عن ـــص تش ـــة الن ـــة في نهاي ـــن ملحوظ ـــارة ع عب

 110.  رسم توضيحي لزقورة «أوُر». من إصدار Jean Aruz & Ronald Wallenfels )مراجعة(،
 ،«Art of the First Cities. The third Millenium B.C. from the Mediterranean to the Indus»

.2003 ،Yale University Press /The Metropolitan Museum of Art ،نيويورك/ نيو هيفن
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  111.  تمثال الكاتب، يرجع تاريخه إلى حوالي عام 2090 ق. م. منحوت من حجر الديوريت، وتبلغ أبعاده
 44  21.5 سم. من إصدار Jean Aruz & Ronald Wallenfels )مراجعة(،

،«Art of the First Cities. The third Millenium B.C. from the Mediterranean to the Indus»
.2003 ،Yale University Press /The Metropolitan Museum of Art ،نيويورك/ نيو هيفن 

ملحمـــة  نســـخة  في  المثـــال  ســـبيل 

ــان في  ــة الطوفـ ــم سرد قصـ ــش تـ جلجامـ

ــاً في  ــر وكان مكتوبـ ــادي عـ ــوح الحـ اللـ

ـــذي كان  ـــوح: «ال ـــات نســـخ» هـــذا الل «بيان

يـــرى كل شيء، اللـــوح الحـــادي عـــر».8 

فالجـــزء الأول مـــن عبـــارة )الـــذي كان 

يـــرى كل شيء( هـــو عنـــوان الفصـــل، ولـــي 

ـــط  ـــن يختل ـــارئ ل ـــب أن الق ـــن الكات يضم

عليـــه الأمـــر في متابعـــة القـــراءة، كان في 

ــير  ــت الأخـ ــة البيـ ــوم بإضافـ ــب يقـ الغالـ

مـــن اللـــوح الســـابق.9 

ـــات الكـــرى ذات الســـجلات  في المكتب

ــد  ــة لا بـ ــام المواضيعيـ ــك في الأقسـ وكذلـ

وأنـــه كانـــت توجـــد طـــرق لوضـــع علامـــات 

عـــى رفـــوف حفـــظ الكتـــب وفقـــاً لترتيـــب 

زمنـــي أو مواضيعـــي، مـــما يســـهّل عـــى 

ـــاشر  ـــول المب ـــة الوص ـــات عملي ـــاء المكتب أمن

ـــا كان هـــذا هـــو الســـبب  ـــب، وربم إلى الكت

ـــم  ـــور عـــى عـــدد قليـــل مـــن قوائ وراء العث

ـــات. المكتب
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أول قائمة مكتبية

مـــن الممكـــن أن تســـاعد القائمـــة المكتبيـــة عـــى عمـــل المكتبـــة بشـــكل أفضـــل مـــن الناحيـــة 

ـــه.  ـــا تحتوي ـــاً لم ـــك وفق ـــة وذل ـــة عادي ـــرد قائم ـــل مج ـــاً أن تمثّ ـــن أيض ـــن الممك ـــن م ـــة، ولك التنظيمي

لقـــد عـــر عـــالم الآشـــوريات صموئيـــل كريمـــر عـــى لـــوح صغـــير في حالـــة ممتـــازة يزيـــد طولـــه 

ـــة.10  ـــة مكتبي ـــن قائم ـــزءاً م ـــل ج ـــث كان يمثّ ـــنتيمترات، حي ـــة س ـــه ثلاث ـــنتيمترات وعرض ـــتة س ـــن س ع

ـــمّ  ـــي اللوحـــة، ت ـــن عـــى جانب ـــن ودمـــج 62 عمـــلاً في عمودي ـــاط الماهـــر مـــن تدوي ـــن الخطّ فقـــد تمكّ

التعـــرف عـــى عريـــن منهـــا عـــى الأقـــل. ولم تسُـــجّل هـــذه الأعـــمال تحـــت عنـــوان حيـــث كان مـــن 

ـــخ  ـــق نس ـــن طري ـــا ع ـــم تدوينه ـــن ت ـــت، ولك ـــك الوق ـــات في ذل ـــذه المواصف ـــل ه ـــود مث ـــادر وج الن

ـــن  ـــة م ـــذه الطريق ـــل ه ـــان، وتجع ـــن الأحي ـــير م ـــه الأولى في كث ـــصّ أو كلمات ـــن الن ـــطر الأول م الس

ـــة.  ـــير مكتمل ـــة غ ـــا وهـــي في حال ـــرِ عليه ـــي عُ ـــاً التعـــرف عـــى معظـــم الأعـــمال الت المســـتحيل تقريب

ـــة  ـــات الأثري ـــة إلى الحفري ـــر بالإضاف ـــطة كريم ـــرى بواس ـــة أخ ـــم مكتبي ـــى قوائ ـــور ع ـــا العث ـــاح لن وأت
ـــات.11 ـــل المكتب ـــواح داخ ـــف الأل ـــا تصني ـــن خلاله ـــم م ـــي كان يت ـــة الت ـــتنتج الطريق ـــدة أن نس الجدي

بعـــد كل مـــا تـــم سرده عـــن تنظيـــم ومحتـــوى وتصنيـــف المكتبـــات وإصرار المـــدن المثـــير 

ـــة والقـــراءة، ســـيتم التحـــدث  ـــوا عـــى خدمـــة فـــن الكتاب ـــي يعمل ـــم البعـــض ل للإعجـــاب عـــى تعلي

112.  قرص يحتوي عى نصّ رياضي بالكتابة المسمارية، يرجع تاريخه إلى حوالي عام 2350-2250 ق. م. مصنوع 
من الطن، وتبلغ أبعاده 5.9 × 6.3 سم. من إصدار Jean Aruz & Ronald Wallenfels )مراجعة(،

،«Art of the First Cities. The third Millenium B.C. from the Mediterranean to the Indus»
.Yale University Press /The Metropolitan Museum of Art ،نيويورك/ نيو هيفن 
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 113.  جدول يوضح أصل وتطور الكتابة المسمارية منذ عام 3000 وحتي عام 600 ق. م. من إصدار
 .24 ،1986 ،Arthaud ،باريس ،«L’histoire commence à Sumer» ،Samuel Noah Kramer 
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ـــدر  ـــارات، ومص ـــذه الحض ـــا ه ـــادت به ـــأدب ج ـــة ل ـــخصية محب ـــم ش ـــوربانيبال أه ـــك آش ـــن المل ع

ـــة. ـــة الأدبي ـــرة المكتب ـــام فك إله

الإسكندر الأكبر في مكتبة آشوربانيبال

بعـــد نقـــل مقـــر إمراطوريتـــه إلى بابـــل عـــام 331 ق. م. وجـــد الإســـكندر نفســـه أمـــام ثـــروة خرافيـــة 

ـــوربانيبال  ـــة آش ـــي مكتب ـــن وه ـــك الح ـــى ذل ـــرق حت ـــة في ال ـــى مكتب ـــارة أغن ـــل زي ـــاك، ولم يغُف هن

ـــب  ـــوربانيبال المح ـــد شرع آش ـــاردانابالوس )687 – 627 ق. م.(. لق ـــم س ـــة باس ـــروف في اليوناني المع

للمعرفـــة وتنميتهـــا بشـــكل كبـــير في رفـــع المســـتوى الفكـــري لرعايـــاه بـــكل السُـــبل كـــما رأينـــا 

ـــد شـــارك ســـاردانابالوس  ـــم ق ـــد العظي ـــن المســـتبعد أن يكـــون القائ ـــس م ـــك فلي ـــما ســـبق.12 ولذل في

ـــه  ـــه ســـار عـــى منوال ـــة الأطـــراف، وأن ـــه المترامي ـــة المـــيراث الفكـــري لإمراطوريت ـــه في جمـــع كاف رؤيت

ـــة.   ـــة اليوناني ـــب إلى اللغ ـــا كُتِ ـــع م ـــخ جمي ـــراً بنس آمِ

114.  آشوربانيبال، من تصميم H. Faucher-Gudin مأخوز عن نحت محفوظ في المتحف الريطاني.

115. لوح ذو محتوى أدبي وإشارة توضح أنه تم إعداد هذه النسخة لمكتبة آشوربانيبال بــنينوى.
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Sebastian Le Clerc  .116، «دخول الإسكندر إلى بابل»، يرجع تاريخه إلى حوالي عام 1704 تقريباً، نقش، روما،
Istituto Nazionale per la Grafica، من إصدار نيكوس خادزينيكولاو )مراجعة(، «الإسكندر الأكر في الفن الأوروبي»، سالونيك 1997.
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تنظيم عملية الترتيب المكتبية الخاصة
بمجموعة المتحف

ـــي  ـــوروث الدين ـــة بالم ـــمال المتعلق ـــة الأع ـــع كاف ـــة في جم ـــة البطالم ـــن رغب ـــاً ع ـــا كان معروف ـــاً لم وفق

ـــن هـــذه الأعـــمال  ـــد وتدوي ـــى الهن ـــارس حت ـــلاد ف ـــن شـــمال ب ـــرق م ـــكل شـــعوب ال والاجتماعـــي ل

ـــم  ـــة لـــرد الجوانـــب الأساســـية الخاصـــة بتنظي ـــا بمحاول ـــة، ســـنقوم هن ـــا إلى اللغـــة اليوناني وترجمته

عمليـــة الترتيـــب المكتبيـــة المتعلقـــة بمجموعـــة المتحـــف، حيـــث كانـــت الوحـــدات التصنيفيـــة 

ـــي: ـــاً وه ـــية ثلاث الأساس

ـــع  ـــه، وفي جمي ـــه أو لهجت ـــن موضوع ـــوب بغـــض النظـــر ع ـــاني المكت ـــوروث اليون ـــة الم أ(  كاف
أشـــكاله التـــي ظهـــر بهـــا مـــع مـــرور الوقـــت بعـــد تصويبـــه مـــن الناحيـــة الأدبيـــة.13

ب(  جميـــع أنـــواع الوثائـــق الرســـمية وغـــير الرســـمية وأجـــزاء كتـــب الـــردي بمـــا تحتويـــه مـــن 

ـــر،  ـــائل، والدفات ـــات، والرس ـــي، والتقويم ـــل الزمن ـــم التسلس ـــل قوائ ـــة مث ـــوص متنوع نص
ـــا.14 ـــط وغيره ـــة والخرائ ـــير الذاتي ـــاف، والس والأوص

ج(  المؤلفّـــات المتنوعـــة المكتوبـــة بلغـــات أجنبيـــة والمدونـــة بجميـــع اللغـــات وأنظمـــة الكتابـــة 
ـــة.15 ـــة اليوناني ـــا إلى اللغ ـــد منه ـــة العدي ـــم ترجم ـــث ت ـــة، حي الرقي

أ( منـــذ تأســـيس المكتبـــة وحتـــى قبـــل إضفـــاء الطابـــع المؤســـي عـــى منصـــب رئيســـها، كان الشـــغل 

الشـــاغل للنقـــاد و فقهـــاء اللغـــة  هـــو جمـــع كافـــة المؤلفّـــات اليونانيـــة حســـب كل منطقـــة. 

فقـــد تعهـــد زينودوتـــوس منـــذ توليـــه منصـــب رئيـــس المكتبـــة بتتبـــع مســـار شـــعر هومـــيروس 

الملحمـــي وكيـــف تشـــكّل عـــى مـــر القـــرون في مختلـــف المـــدن والمراكـــز الهيلينيـــة الفكريـــة 

في الـــرق والغـــرب، فقـــام بالبحـــث عـــن نسُـــخ مختلفـــة الأصـــول خاصـــة بهـــذه الملاحـــم مـــن 

مارســـيليا، وســـينوب، وأرغـــوس وخيـــوس وغيرهـــا، كـــما تـــمّ تصنيـــف نسُـــخ الملاحـــم الهوميريـــة 
وفقـــاً لأصحابهـــا ســـواءً كانـــوا مـــن المشـــهورين أم مـــن غيرهـــم.16

لم يقتـــر هـــذا البحـــث الأدبي الدقيـــق عـــى شـــعر هومـــيروس فقـــط بـــل امتـــد ليشـــمل 

ـــم تدريســـها في  ـــي ت ـــة الت ـــد شـــهدت الأعـــمال المرحي ـــال ق ـــم. فعـــى ســـبيل المث ـــة الأدب القدي كاف

ـــيرات  ـــير مـــن التغي ـــة ســـاخرة – الكث ـــة وأعـــمال درامي ـــات كوميدي ـــات ومرحي ـــا - مـــن تراجيدي أثين

ـــا ورد عـــن  ـــاً لم ـــع ليكورجـــوس - وفق نتيجـــة لنســـخها ســـواءً بطريقـــة مســـتمرة أو عارضـــة، مـــما دف

ـــن  ـــة مـــن أعـــمال الشـــعراء التراجيدي ـــخ موثوق ـــور عـــى نسُ ـــرار بهـــدف العث أرســـطو – إلى إصـــدار ق
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 ،«Elogia Virorum litteris illustrium» P. Giovio 117.  كاليماخوس. من إصدار
بارزل 1577 )م. أ(.

وتقديمهـــا إلى مكتبـــة أثينـــا العامـــة عـــى أنهـــا النُســـخ الرســـمية. وقـــد طلـــب البطالمـــة مـــن 

ـــف  ـــة المتح ـــن كتبََ ـــى يتمك ـــن حت ـــدّر بثم ـــي لا تقُ ـــادة الت ـــذه الم ـــتعارة ه ـــة اس ـــلطات الأثيني الس

ـــا في  ـــاظ به ـــول للاحتف ـــادرة الأص ـــة بمص ـــوا في النهاي ـــم قام ـــا، ولكنه ـــدة منه ـــخ جدي ـــل نسُ ـــن عم م
ـــخه.17 ـــوا بنس ـــا قام ـــن م ـــادوا إلى الأثيني ـــة وأع المكتب

مـــن خـــلال تنفيـــذ هـــذا العمـــل الأدبي الضخـــم، قـــام علـــماء اللغـــة القائمـــن عـــى المكتبـــة بكتابـــة 

ـــة  ـــة الأيوني ـــة إلى اللهج ـــات المختلف ـــن اللهج ـــوص م ـــل النص ـــة ونق ـــات التوضيحي ـــارد والتعليق المس

وكتابـــة الإدخـــالات المعجميـــة موســـوعية الشـــكل وإصـــدار الدراســـات النقديـــة أيضـــاً، بالإضافـــة 

ـــي  ـــكارات الت ـــد الابت ـــك وبع إلى ذل

أدخلهـــا أريســـتوفانيس البيزنطـــي 

عـــى الكتابـــة، بـــدأت عمليـــة 

تدريجيـــاً  النصـــوص  تشـــكيل 
ــل الكلـــمات.18 وكذلـــك فصـ

ب( في ســـبيل اســـتخدام جميـــع 

ــن  ــة مـ ــوص المكتوبـ ــواع النصـ أنـ

أجـــل إنتـــاج إدخـــالات معجميـــة 

التسلســـل  موســـوعية، وقوائـــم 

بالحـــكّام،  المتعلقـــة  الزمنـــي 

ـــة  ـــدن اليوناني ـــة بالم ـــم خاص وقوائ

ــا،  ــية وحكّامهـ ــا السياسـ وأنظمتهـ

ــاء المكتبـــة باســـتخدام  قـــام رؤسـ

ـــة  ـــتغلال كاف ـــائل واس ـــع الوس جمي

البـــلاط  كان  التـــي  التســـهيلات 

ـــة  ـــم. وفي الورش ـــا له ـــي يوفره المل

الخاصـــة التـــي أقُيمـــت لهـــذا الغـــرض داخـــل المتحـــف كانـــت تصـــل مجموعـــات كاملـــة مـــن 

الأعـــمال التـــي يتـــم شراؤهـــا أو اســـتعارتها أو ربمـــا مصادرتهـــا أو المســـمّاة بفئـــة «الكتـــب مـــن 

الســـفن« كـــما ســـرى لاحقـــاً بشـــكل أكـــر تفصيـــلاً. فـــكان علـــماء اللغـــة يرعـــون في تصنيـــف هـــذه 

ـــك  ـــة وذل ـــة الخاصـــة بالمكتب ـــك في الوحـــدات الموضوعي ـــد ذل ـــا بع ـــم إدراجه ـــا يت ـــي إم النصـــوص الت

ــا بشـــكل أفضـــل. ــا لتقييمهـ ــادة النظـــر فيهـ ــاً للوحـــات كاليماخـــوس، أو يتـــم إعـ وفقـ
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يجـــب أن نضيـــف هنـــا أيضـــاً أنّ الصحـــف التـــي قـــام يومينـــس بكتابتهـــا كانـــت تمثـــل مصـــدراً 

هائـــلاً للمعلومـــات المتعلقـــة بمختلـــف الموضوعـــات وكانـــت تتطلـــب عمليـــة تقييـــم وتصنيـــف 

خاصـــة بحكـــم كونهـــا عنـــراً أساســـياً مـــن عنـــاصر التنظيـــم البيروقراطـــي والتواصـــل داخـــل 

إمراطوريـــة الإســـكندر الأكـــر الشاســـعة. ويجـــب ألا ننـــى أن بطليمـــوس الأول ســـوتير كان أول 

مـــن كتـــب قصـــة الإســـكندر في شـــكل مذكـــرات وذلـــك إمـــا مـــن خـــلال الاســـتيلاء عـــى كافـــة 

ـــات  ـــرى معلوم ـــادر أخ ـــن مص ـــتمدّ م ـــما اس ـــتطاع، ك ـــدر المس ـــخها ق ـــا أو نس ـــزء منه ـــف أو ج الصح
ـــك.19 ـــه كذل ـــارع لفتوحات ـــم الب ـــدوني والتنظي ـــد المق ـــة القائ ـــن حمل ع

ج( يجـــب التأكيـــد عـــى أنّ مبـــادرة الإســـكندر الأكـــر – كـــما يتضـــح مـــن شـــهادة الأرمينـــي 

مارابـــاس كاتينـــا – وخلفائـــه مـــن بعـــده في القيـــام بترجمـــة المؤلفّـــات التاريخيـــة والإثنوغرافيـــة 

ـــة  ـــد البطالم ـــة في عه ـــر منهجي ـــكل أك ـــتمرت بش ـــد اس ـــة، ق ـــرق إلى اليوناني ـــعوب ال ـــة بش الخاص

ـــد  ـــن أنّ العدي ـــه اليق ـــى وج ـــد ع ـــرة أن نؤي ـــات المتوف ـــا البيان ـــح لن ـــع  تتي ـــلوقين. وفي الواق والس

ـــذا  ـــبيل ه ـــمال - في س ـــة أع ـــتعداد لكتاب ـــى اس ـــوا ع ـــن كان ـــة الأصلي ـــارة اليوناني ـــي الحض ـــن محبّ م

الهـــدف – تســـلط الضـــوء عـــى التاريـــخ والمعتقـــدات الدينيـــة والعـــادات والتقاليـــد الخاصـــة 
بشـــعوب الـــرق، مثـــل مانيتـــون، وبيروســـوس وكســـانثوس كـــما رأينـــا فيـــما ســـبق.20

حول تصنيف السجلات

مـــن المشـــكوك فيـــه بالطبـــع مـــدى معرفـــة كاليماخـــوس بمثـــل هـــذه الأنظمـــة التدوينيـــة. 

ومـــن الممكـــن أن تكـــون المجموعـــات الملكيـــة التـــي تـــم تصنيفهـــا خـــلال العـــر الفرعـــوني 

مصـــدر إلهـــام آخـــر للوحـــات كاليماخـــوس. وكانـــت تحتـــوي مجموعـــات الســـجلات المكونـــة 

ـــة  ـــر الإداري ـــة، والأوام ـــرارات التجاري ـــكام أو الق ـــى الأح ـــة ع ـــواح المري ـــردي والأل ـــن أوراق ال م

أو العســـكرية، المراســـلات الدبلوماســـية، والبيانـــات المتعلقـــة بالتنميـــة الزراعيـــة وأنظمـــة 

ـــا  ـــذي تحدثن ـــر الأدب المـــري ال ـــك ذك ـــل كذل ـــون. ولا نغف ـــي كان يســـتخدمها المزارع ـــرف الت ال

عنـــه أعـــلاه، حيـــث لا يعُـــرف ســـوى القليـــل عـــن عمليـــة أرشـــفته داخـــل أماكـــن مخصصـــة 
ومكتبـــات.21

عـــى أي حـــال فـــإن العمـــل الأدبي الـــذي بـــدأ تنفيـــذه في مكتبـــة الإســـكندرية منـــذ عهـــد 

ـــن  ـــة بتدوي ـــة الأنظمـــة الســـابقة المتعلق ـــة لكاف ـــب مراجعـــة كامل ـــوس كان يتطل ـــاس وزينودوت فيليت
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118.  جزء من بردية عُر عليها في أوكسيرنخوس تمثل جزءاً من 
عمل كسنوفون المسمّي «هيلينيكا» الذي يعدّ تكملة 

لعمل ثوقيديديس «Ἱστορίας» )بردية 1843(، لندن، 
المتحف الريطاني.

ـــا يســـمى بالعـــر «الكلاســـيي»  ـــاة أرســـطو انتهـــى م ـــم.22 ومـــع وف ـــاني القدي ـــف الأدب اليون وتصني

وبـــدأ عـــر جديـــد، فنحـــن الآن بصـــدد مقاربـــة مختلفـــة لـــأدب القديـــم والشـــعر في المقـــام الأول، 

ـــد  ـــن المؤكّ ـــن، وم ـــدر بثم ـــذي لا يق ـــيراث ال ـــذا الم ـــم ه ـــاذ وترمي ـــة بإنق ـــك المقارب ـــق تل ـــث تتعل حي

ـــم  ـــال تنظي ـــق بمج ـــما يتعل ـــدة في ـــة جدي ـــع بداي ـــوس الأول بوض ـــم بطليم ـــذي أله ـــخص ال أن الش

المكتبـــات في عـــر مـــا بعـــد أرســـطو هـــو فيليتـــاس الـــذي تـــولى كذلـــك في وقـــت مـــا عمليـــة 

ـــوس. ـــاني زينودوت ـــه الث ـــا معلم ـــي أكمله ـــاني، والت ـــوس الث ـــك بطليم ـــن المل ـــم اب تعلي
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اللوحات

ـــن  ـــع م ـــي: )اللوحـــات الخاصـــة بجمي ـــما ي ـــدم إشـــارة إلى اللوحـــات في موســـوعة ســـودا ك توجـــد أق

ـــد  ـــب التأكي ـــاً(23 ويج ـــا في 120 كتاب ـــت مؤلفاته ـــي جُمع ـــواع الأدب والت ـــن أن ـــوع م ـــرع في كل ن ب

ـــة مـــما يجعـــل  ـــادة تعليمي ـــف مســـبق لأي م ـــاشر عـــى عـــدم وجـــود تصني ـــة بشـــكل مب ـــذ البداي من

ـــع  ـــة إلى مواضي ـــادة التعليمي ـــع الم ـــم جمي ـــت تنقس ـــن. وكان ـــج مع ـــاع نه ـــوم باتب ـــوس يق كاليماخ

مختلفـــة تتمثـــل في: النصـــوص الخطابيـــة، والقوانـــن، وجميـــع أنـــواع المؤلفّـــات. ومـــن الناحيـــة 

ـــما كان  ـــن، بين ـــن، وكوميدي ـــن، وتراجيدي ـــن، وغنائي ـــمون إلى ملحمي ـــعراء ينقس ـــعرية كان الش الش

الفلاســـفة والمؤرخـــون ومؤلفـــو الأعـــمال الطبيـــة يتـــم تصنيفهـــم في فئـــات منفصلـــة. وفي هـــذه 

ـــة قصـــيرة،  ـــيَر ذاتي ـــة بسِ ـــب الأبجـــدي وهـــي مصحوب ـــاً للترتي ـــم سرد أســـماء المؤلفـــن وفق الأقســـام ت

ـــة  ـــا مصحوب ـــت عناوينه ـــث كان ـــك، حي ـــاً كذل ـــاً أبجدي ـــة ترتيب ـــم مرتب ـــة بمؤلفاته ـــك قائم ـــع ذل وتب

بملخصـــات لهـــا. وقـــد اســـتخدم كاليماخـــوس أيضـــاً في اللوحـــات مـــا يسُـــمى بنظـــام incipit أي 

ـــطر الأول.24  ـــت الأول أو الس ـــن البي ـــمات الأولى م ـــاس الكل ـــى أس ـــف ع ـــام بالتصني القي

لقـــد عـــانى التصنيـــف الموضوعـــي لكافـــة المـــادة التعليميـــة الـــذي قـــام بـــه كاليماخـــوس 

ـــما هـــو  ـــات خاصـــة ك ـــي إلى مجموع ـــق بالتقســـيم الفرع ـــما يتعل ـــن المشـــاكل، خاصـــة في ـــد م العدي

الحـــال في شـــعر ســـيمونيديس حيـــث تـــم تصنيـــف مجموعـــة قصائـــده المســـماة )οἱ ἐπίνικοι( وفقـــاً 

ـــوس  ـــام كاليماخ ـــك ق ـــى ذل ـــاءً ع ـــما(، وبن ـــماسي وغيره ـــدو والخ ـــة الع ـــل رياض ـــة )مث ـــوع الرياض لن

بتصنيـــف الفئـــة )ἐπίνικοι δρομέσι( مـــن بـــن غيرهـــا مـــن الفئـــات )لتكـــون خاصـــة برياضـــة 

ـــات  ـــدار إلى مجموع ـــوبة لبن ـــد )οἱ ἐπίνικοι( المنس ـــيم قصائ ـــم تقس ـــه ت ـــد أن ـــن نج ـــدو(، في ح الع

،Πυθιόνικοι و ،Ὀλυμπιόνικοι فرعيـــة وفقـــاً للمـــكان الـــذي تقـــام فيـــه الألعـــاب – مثـــل 
25.Ἰσθμιόνικοι و Νεμεόνικοι و

ـــم خاصـــة،  ـــك في قوائ ـــة كذل ـــام كاليماخـــوس بتصنيـــف المؤلفـــات النري ـــة إلى الشـــعر ق بالإضاف

ـــف  ـــف المؤل ـــد إلى تصني ـــا عم ـــرى عندم ـــة أخ ـــة صعوب ـــات مواجه ـــف اللوح ـــى مؤل ـــذا كان ع وهك

بنـــاءً عـــى موضـــوع كتاباتـــه، فعـــى ســـبيل المثـــال تـــم تصنيـــف بروديكـــوس )مـــن كيـــوس( - 

بشـــكل صحيـــح في الغالـــب - عـــى أنـــه مـــن الخطبـــاء، لكـــن البعـــض رأي أنـــه كان لابـــد مـــن 

إدراجـــه ضمـــن قســـم الفلاســـفة. وليتـــم التأكيـــد هنـــا عـــى أنّ الأجـــزاء الباقيـــة مـــن اللوحـــات 
ـــيرة.26 ـــف فق ـــد لأس ـــم تع ـــفة وأعماله ـــة بالفلاس المتعلق
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119.  كتابة سكندرية نموذجية بأحرف كبيرة عى ورقة بردي. مقتطف من «كوما برنيسس» لكاليماخوس، القرن الأول 
قبل الميلاد )Biblioteca Medicea Laurenziana .)1902 ,PSI. فلورنسا.
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ـــن  ـــاً لمعياري ـــن وفق ـــن إضافيت ـــة لوحت ـــوس بكتاب ـــام كاليماخ ـــة ق ـــات العام ـــدا اللوح ـــما ع في

ـــر  ـــك عـــى الرغـــم مـــن ذك ـــقَ منهـــما أي شيء وذل ـــي والآخـــر لغـــوي، ولم يتب مختلفـــن أحدهـــما زمن

ـــوان الأول: ـــي: العن ـــما ي ـــودا ك ـــوعة س ـــما في موس عنوانيه

 27«Πίναξ καὶ ἀναγραφὴ τῶν κατὰ χρόνους καὶ ἀπ’ ἀρχῆς γενομένων διδασκαλιῶν» 
28.«Πίναξ τῶν Δημοκρίτου γλωσσῶν καὶ συνταγμάτων» :والعنوان الثاني

ـــة الشـــعرية  ـــن شـــكل الكتاب ـــرة ب ـــز لأول م ـــط عـــى التميي لم تعمـــل لوحـــات كاليماخـــوس فق

والنريـــة كـــما لم تســـاعد الجميـــع فقـــط عـــى معرفـــة مكتبـــة الإســـكندرية التـــي كانـــت تمثـــل 

ســـفينة المعرفـــة التـــي لا يقُـــدر مـــدى ثرائهـــا بثمـــن، بـــل أظهـــرت كذلـــك رغبـــة البطالمـــة في الحفـــاظ 

ـــة  ـــم العظيم ـــت خطته ـــع في طـــي النســـيان. فعمل ـــى لا يضي ـــتراث الفكـــري والأدبي حت عـــى هـــذا ال

تلـــك عـــى تنشـــيط المجتمـــع الفكـــري وشـــجعت الكثيريـــن عـــى اســـتكمال اللوحـــات – ويـــدل عـــى 

ـــوان ـــلاً بعن ـــاً كام ـــر كتاب ـــا ن ـــي عندم ـــتوفانيس البيزنط ـــة أريس ـــس المكتب ـــه رئي ـــام ب ـــا ق ـــك م  ذل

 29.«Πρὸς τοὺς Καλλιμάχου πίνακας»

لقـــد تـــم اســـتكمال لوحـــات كاليماخـــوس عـــى مـــر الســـنن بمســـاعدة عـــدد مـــن المجموعـــات 

ـــادات  ـــع «الع ـــا جم ـــم فيه ـــث ت ـــل «Νόμιμα βαρβαρικά»30 حي ـــري مث ـــع الأث ـــرى ذات الطاب الأخ

ـــات  ـــى المفارق ـــرافي، حت ـــح جغ ـــرف، أو ســـمة أو مصطل ـــاط، أو ع ـــة»، في حـــن أن كل رب ـــير اليوناني غ

ـــوان  ـــل بعن ـــة عم ـــه بكتاب ـــوس نفس ـــام كاليماخ ـــد ق ـــق – فق ـــث متعم ـــوع بح ـــل موض ـــت تمث كان

«مجموعـــة مـــن الغرائـــب في أماكـــن مختلفـــة مـــن جميـــع أنحـــاء العـــالم وفقـــاً لمصـــادر أثريـــة 

ـــة» وجغرافي

تمهيد الفصل السابع

ــر  ــكل أكـ ــة وبشـ ــا اللغويـ ــة بالنـــر والقضايـ ــا المتعلقـ ــل بعـــض القضايـ ــذا الفصـ ــيتناول هـ سـ

تفصيـــلاً: عمليـــة النـــر والمقصـــود بالنـــر في ذلـــك العـــر، بالإضافـــة إلى تشـــكيل لغـــة أدبيـــة 

ـــة.  ـــة البطالم ـــع كوســـيلة تواصـــل داخـــل مملك ـــك اللهجـــة الســـكندرية الشـــائعة بالطب رســـمية وكذل

كـــما ســـيتم التحـــدث عـــن عمليـــة تطـــور الكتابـــة اليونانيـــة ذات الأحـــرف الكبـــيرة التـــي تـــم 

ـــماء  ـــل عل ـــن قِب ـــم م ـــكيل والترقي ـــة بالتش ـــدة خاص ـــاصر جدي ـــة عن ـــق إضاف ـــن طري ـــتكمالها ع اس

اللغـــة العاملـــن بالمتحـــف والمكتبـــة. 




